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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في تابع أسباب كثرة رواية أبي هريرة، خلاصة القول في أبي هريرة. 
الكلمات المفتاحية: تابع أسباب كثرة رواية أبي هريرة، خلاصة القول في أبي هريرة.
I. المقدمة
رُزق أبو هريرة وابن عباس وأمّنا عائشة، وغيرهم، التلاميذَ الكثر الذين نقلوا لنا علم هؤلاء الجهابذة الأعلام }. وهل يشترط في هذه الكثرة أن يكون أبو هريرة قد سمعها كلها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يشترط إذا سمع أبو هريرة رضي الله عنه حديثًا من أبي بكر رضي الله عنه مثلًا أن يقول: قال أبو بكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم يجوز له أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة؟

II. موضوع المقالة 
رُزق أبو هريرة وابن عباس وأمّنا عائشة، وغيرهم، التلاميذَ الكثر الذين نقلوا لنا علم هؤلاء الجهابذة الأعلام رضي الله عنهم. وهل يشترط في هذه الكثرة أن يكون أبو هريرة قد سمعها كلها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يشترط إذا سمع أبو هريرة رضي الله عنه حديثًا من أبي بكر رضي الله عنه مثلًا أن يقول: قال أبو بكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم يجوز له أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة؟

والجواب: أنه باتفاق الأمة يجوز أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ، وهذا يسمونه في علم المصطلح بـ"مرسل الصحابي".
فحين يقول صحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يكن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمونه: "مرسل الصحابي"، فحديث سمعه صحابي من صحابي آخر ويرويه دون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؛ هذا بإجماع علماء الحديث صحيح باتفاق، ولم يُنازع في هذا إلا قليل من أهل العلم لدرجة أننا نستطيع أن نقول: إن الإجماع انعقد على قبول مرسل الصحابي بدون أدنى منازعة.
وقبول مرسل الصحابي ليس منحة من العلماء يهبونها أو يهدونها للصحابة تكريمًا لهم، فقد قرر العلماء ذلك لما ذكرناه من أن الصحابة كلهم عدول ثقات مأمونون في كل ما أخبروا به، هب أن أبا هريرة رضي الله عنه سمع الحديث من ابن عباس { وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لو قال: حدثني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم سيزداد الحديث صحة؟ لن يزداد صحة.

هناك ما نسميه بلطائف الإسناد، ونسجل من هذه اللطائف: أن صحابيًّا روى عن صحابي آخر، وقد تكون هناك لطيفة أخرى وهي إذا كان الراوي أكبر من المروي عنه، فنقول: وفيه أيضًا رواية الأكابر عن الأصاغر، وهكذا، لكن من حيث الصحة في ذاتها؛ فإن الحديث لن يزداد صحة.
غاية ما في الأمر أن الصحابي في مثل هذه الحالة لا يمكن أن يقول أبدًا: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يسمع منه مباشرة بلفظه، وإنما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال...، إلى آخره.

وهناك روايات كثيرة تثبت أن الصحابة يقولون: ليس كلنا قد سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فجابر رضي الله عنه قال هذه الكلمة وغيره: "ليس كلنا قد سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان يسمع بعضنا من بعض، ولا يكذب بعضنًا بعضًا"؛ لأن الصحابة يعرفون قدر أنفسهم، ويعرفون مكانتهم ومنزلتهم، ويعرفون أنهم صادقون؛ فلا يكذب بعضهم بعضًا.
إذ الصحابة من الورع ومن التقوى بحيث لا يمكن أن يقول أحدهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث لم يسمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما -كما قلت- في مثل هذه الحالات يستعمل العنعنة أو الأنأنة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال... إلى آخره.
إذًا هذا أمر مقرر عندهم، وهو من أسباب كثرة رواية أبي هريرة، ومن أسباب كثرة رواية السبعة المكثرين، ومن أسباب روايات بعضهم من غير السبعة المكثرين الذين كانوا يسمعون من بعضهم، وينقل بعضهم عن بعض من غير أن يخافوا أو أن يضطربوا في ذلك. 

وهناك شهادات موثقة من العلماء ومن الصحابة بكثرة رواية أبي هريرة رضي الله عنه بقوة حفظه في مواقف متعددة، وقد أشرنا إلى حديث أمنا عائشة حين قالت: هل رأيت غير ما رأينا، أو سمعت غير ما سمعنا، فقال: كانت تشغلك المكحلة...، وأمنا عائشة تقبلت هذا الكلام.
وفي موقف آخر مرَّ ابن عمر { بأبي هريرة وهو يُحدّث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((من تبع جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان أعظم من أحد)). فقال ابن عمر: "يا أبا هريرة انظر ما تُحدِّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إليه أبو هريرة حتى انطلق إلى عائشة رضي الله عنها فقال لها: يا أم المؤمنين أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من تبع جنازة فصلى عليها؛ فله قيراط، وإن شهد دفنها فله قيراطان)). فقالت: اللهم نعم، فقال أبو هريرة: إنه لم يكن يشغلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس، ولا صفق بالأسواق؛ إنما كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة يعلمنيها، أو أكلة يطعمنيها، فقال ابن عمر: يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. رواه الحاكم في (المستدرك) في كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
أبو هريرة رضي الله عنه لم ينفرد بهذه الأحاديث؛ وإنما شاركه في كثير منها جملة من الصحابة رضي الله عنهم، ولو أجرينا إحصاءً لعدد الأحاديث التي رواها أبو هريرة، وهي 5374 حديثًا، مع نزع المكرر، وهذا على مسند بقي بن مخلد رحمه الله، وهذا المسند ليس موجودًا الآن، والذي في الكتب الآن أقل من ذلك، فهم أخذوا إحصاء الأحاديث من مسند بقي بن مخلد باعتباره على ما اصطلح عليه علماء الحديث أوسع المصادر التي جمعت السنة، فهو أوسع من مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
فأبو هريرة له في مسند الإمام أحمد بن حنبل ثلاثة آلاف ونيف، وقد أحصاها العلامة المرحوم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وهو يحقق المسند في الجزء الذي حققه ولم يتمه.

ولو نظرنا إلى الذين شاركوا أبا هريرة من الصحابة رضي الله عنهم نجد أن الذي انفرد به أبو هريرة من الأحاديث إنما هو عدد قليل، وكثير من الأحاديث شاركه فيها ابن عمر، وعائشة، وأنس، وجابر، وغيرهم كثير من الصحابة.

بل بحكم الخبرة مع العمل في السنة والشرف الذي حبانا الله -تبارك وتعالى- به استنتجت أمرًا أقوله، وهو أنه قل أن تجد حديثًا له طريق واحد، وأنا أعتبر ذلك من فضل الله -تبارك وتعالى- على السنة، بل أقول: إن ذلك من وسائل حفظ الله -تبارك وتعالى- للسنة أنه يندر جدًّا أن تجد حديثًا لم يسمعه إلا صحابي واحد من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يندر جدًّا أن تجد حديثًا سمعه رجل واحد من ذلك الصحابي.

ولو وجدت هذه الأحاديث، وكان إسنادها صحيحًا، ومعناها أيضًا صحيح؛ فهي تُعدّ من الأحاديث الصحيحة، وعندنا خير مثال لذلك حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)). إذ لم يصح إلا من طريق عمر رضي الله عنه، ورواه عن الفاروق علقمة بن وقاص الليثي، ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد يحيى بن سعيد اشتهر واستفاض لدرجة أنهم قالوا: إن الذي رواه عن يحيى هذا مائتي نفس، وبعضهم قال: سبعمائة نفس، إلى آخره، عدد كثير لا يحصى كثرة.
وأبو هريرة- يشهد الله- أنه أعظم وأجل من تلك الترَّهات التي بثَّها الحقد في قلوب بعض الناس قديمًا وحديثًا، وإنما غُصَّت حلوقهم بأحاديث لأبي هريرة تقف بالمرصاد ضدّ دعواهم الفاسدة، وضد مبادئ مذاهبهم التي قعَّدوها قبل أن يستدلوا عليها، فكأنهم جعلوا قواعد مذاهبهم أصلًا، ثم بعد ذلك راحوا يحاولون أن يستدلوا لها، وكلما وجدوا حديثًا يصادم هواهم، ويصادم قواعد مذهبهم؛ تجرءوا على أبي هريرة رضي الله عنه راوي هذا الحديث، وأبو هريرة من الأكابر الكرام، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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